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وحرصه  لى نلخشاع في  Uهذن ن  ي  نلشري  نلذ  ي ل  لى ه   نل بي  -رحمه الله  -ذكر نف    
، ونظردن لاشتمال هذن ن  ي   لى هذن نله   نل وا  نلكرس - ز وءم  -نل لا  ونلاقاف بين ي   الله 

رحم   الله  -بهيرن ه في هذن نفاض . فق  أل  نلعلماء  -رحمه الله  -نفتعل  بال لا  ناسب أن يعتي نف    
ءر إلا  لى ق ر اا  قم اا صلاته وأن نل اا يتفاوتان في وقاف    لى أن نفسل  إذن صلى لي  له اا نلأ -

، واا  ظ  الله ح  تعظيمه وهاب الله كمال هيوته فهنه يستشعر ااقفه بين ي   الله ربه،  8بين ي   الله 
وإذن كن في نل لا  نستشعر أنه ونق ن بين ي   الم نفلاي وءوار نلسماونت ونلأر  نلذ  لا سفى  ليه 

 ف لى حاضر نلقلب كاام نلخشاع. 8ةن، فرح  بعظمة الله ونستشعر هيوة نلاقاف بين ي   الله  افي

واا  ش    چٻ  پ  پ  پ  پ  چ  اا فا  سو  سماونت  بالفلاح للم لين 8ولق  ش   الله 
برفضم  -اا  اها وبركت ا وفضل ا وحفظ ا  -في صلاته  ظ  أءره ورفعه  رءته وكان حظه اا نل لا  

اا يكان، فما كان  اشعدا في صلاته اام نلخشاع كتوه له صلاته كاالةد، وإن نلرءلين ي ليان كت  أح هما 
بسوب نلخشاع، وكم ذلم بسوب  إلى كت  ن  ر وبي  ما اا نلأءر كما بين نلسماء ونلأر  وكم ذلم

، فهذن تليه  ليه ن يات ونستم  إلى كتاب -ءم ءلاله  -حضار نلقلب نلذ  يستشعر نلعو  فيه  ظمة الله 
وها ا فر ن تلذذ با يات وأحضر قلوه نلعظات نلوالغات،  8يتلى  ليه وها اراامن أو قرأ كتاب الله  8الله 

 8. ولذلم ءعم الله  8   لذ  وئع  نلاقاف بين ي   اللهو   ها ق  تذرف  ي ه اا  شية الله ويج
بع  نلإيمان،  -سوحانه  -؛ لأنها أحب نل ا ات إلى الله -صلانت الله وسلااه  ليه  -نل لا  قر   ين حويوه 

 -: ) حوب إل اا  نياك  نل يب ونل ساء، وءعله قر   يي في نل لا    أ : ءعم الله قر   ي ه Uقال 
في ااقفه بين ي   الله وهذن لكمال  شا ه وكمال ذلته و ضا ه، ولذلم كان  -وسلااه  ليه  صلانت الله

 لها أعلام   صلع في خميصة   Uأن النبي  - رضب الله عنها - عن عائشة - 213] 
 قلما انصرف قاالله: ) اذهب ا بخميصتي هذه للى أبي جهم   ،قنظر للى أعلامها نظرةب 
 قإنها ألهت  آنفبا عن صلاتي  ( [. ؛وائت ني بإنبجانية أبي جهم  
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U  أكمم نلعوا   شا دا في صلاته حن إذن  رج اا بيته  رج  اشعدا اتخشعدا اتذللاد لله اتوذلاد، يظ ر فقره
 .-سوحانه وتعالى  -إلى الله و  اه بالله 

يواري له في ثمر ا نل  اا  -سوحانه وتعالى  -شاع في نل لا  فهن الله وإذن أنع  الله  لى نلعو  فرزقه نلخ
 ليه، فهن نل لا   ما  نلإسلام و  ااته واا أقام  ما   ي ه فهن الله يقي   8أ ظم ا وأءل ا: رضانن الله 

يلقى الله  له  ي ه: يحفظه اا نلش انت ونفعاصي نفر يات نف لكات، فيعيش في سلااة  اا  ي ه و نياه حن
في نل لا   Uوها سعي ن قرير نلعين بما وفقه الله إليه اا ئا ته واوته وارضاته. ولذلم فا كمم  شا ه  8

حن تف رت ق ااه اا ئال نلقيام بين ي   الله في ءاف  8ذن  لذ  نف اءا  وحلاو  نلاقاف بين ي   الله 
اع  ءعم الله في نل لا  تو ي  همااه وزونل  مااه، نلليم، وفا ذن  لذ  نلخشاع وأسل  لربه بكم ذلة  و ض

إذن نزله به نلكروب أو أحائه به نلخ اب نستفت  نل لا ، فرزنل الله همه ونف   مه وكربه  Uفكان 
 وننفتم ا  ا رنضيدا ارضيدا   ه.

أارن فزع إلى إذن حزبه  Uكما في نل حي : ) كان نل بي   -رضي الله    ا وأرضاها  -قاله أم نف ا ين  ائشة 
، واا وق  بين ي   الله  8نل لا    فكان إذن نشت ت  ليه نلأاار وأحائه به نلكربات صلى لله 

ونشتكى إلى الله ونحتمى  مى الله، كفاه ووقاه وب ل الله  افه أا دا وب ل الله قلقه ئمرني ةد، وءعم له اا كم 
 ه  فرءدا واا كم ضي  مخرءدا.

  ا وأ يه كما ي وغي أن ت  ى  ليه، رُز  نلعو  سعا   نل نيا ون  ر ، ولذلم  نل لا  إذن أقيمه  لى وء
هذه نلشعا  نلعظيمة وقال بعض  : ءاه ت في نل لا  أربعين س ةد  -رحم   الله  -كاب  نلسل  نل ا  

 وتلذذت بالخشاع  شريا  اادا. فرربعان  اادا وها يجاه  نفسه في حضار نلقلب وكمال نلخشاع لله حن
أصو  ذلم  ي نه وشرنه و ا ته فس له  ليه نفسه. فاف وغي للمسل  أن يستشعر أن صلاته إنما تكان كاالةد 

وأكمل    ضا دا، ولهذن نلخشاع  -ءم ءلاله  -أكمم نلعوا   شا دا بين ي   الله  Uبالخشاع. وكان 
للمسل  س م الله  ليه  شاع أسوابن إذن  يرت  -سوحانه وتعالى  -وهذن نلخضاع وحلاو  نف اءا  لله 

 -نل لا ، واا أ ظ  اا ي ال به نلخشاع وحضار نلقلب في نل ا ات وفي نلقربات ونل لانت: أن يسرل الله 
أنه  Uب ا  نل  انت، فما أرن  أن يرزقه الله نلخشاع فليكثر اا نل  اء ولذلم  وه  ا نل بي  - ز وءم 
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 ، واا  ين  لا ت ا ، واا   اء  لا يسم ، واا نف   لا تشو ، قال: ) نلل   إي أ اذ بم اا قلب  لا يخش
أ اذ بم اا ه لاء نلأرب    فاستعاذ بالله أن يحرم نلخشاع. فما أ ظ  نلأسواب نل  تعين  لى نلخشاع: كثر  

ر ، فيكث-سوحانه وتعالى  -نل  اء، والله كرسن ءان ن اا سرله سائمن فخيوه ولا رءاه رنج  فخيب رءاءه فيه 
 نفسل  اا نل  اء ويقال: نلل   إي أسرلم قلودا  اشعدا، نلل   نءعلي اا نلذيا ه  في صلا    اشعان. 

أاا نلأار نلثاي نلذ  يعين  لى نلخشاع ونلذلة بين ي   الله ونلخضاع: فكثر  ذكر ن  ر  نل  إذن   له إلى 
كمال نلالتناء إليه وحسا نلظا فيه   8لأن يرزقه الله قلب نف اا قا ته إلى الله وحووته في الله، وكانه سوودا 

. ن  ر  نل  ي ذب الله سا سلاي نف ا ين وقام سا حال  وا ه نل ا ين، ولذلم قال الله -سوحانه وتعالى  -

ڭ  ڭ  ۇ      ۓ  ۓ  ڭڭچ اشادن إلى هذن نلسوب، قال سوحانه وتعالى:  - ز وءم  -

أن نل لا    -سوحانه  -فر ن الله  چۇ     ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
كوا ن إلا  لى نلخاشعين، قال بعِ نففسريا: إن نفسل  نلكاام في إيمانه نلكاام في  شا ه يتمى أنه لا 

شاع أح  بالضي  ، فهذن سلب نلخ 8يسل  اا نل لا  اا لذ  اا يج  اا حلاو  نلاقاف بين ي   الله 

أ : نل لا   چڭ  چ :  8 ، فقال الله-نسرل الله نلسلااة ونلعافية  -واى أن يخرج اا صلاته 

فالخشاع يجعم في نل لا  لذ د ويجعم لها حلاو د يعرف ا اا يعرف ا، فلذلم كرن  چڭ  ۇ    ۇ     ۆ   چ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۈ چ سائلاد سرل فقال: اا ه  نلخاشعان يا رب؟ قال الله تعالى: 

سوحانه  -يقين، وا ه قاله أ : ياق ان؛ لأن نلظا في لغة نلعرب يرتي بمعى نل چۈ  ۈ  چ    چۉ  

أ :   چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ  ا  و ه نلسعي  في  رصات يام نلقيااة أنه يقال:  - وتعالى

نلذيا أ : أن نلخاشعين ه   چۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ أيق ه. فقاله تعالى: 
فق ر الله له بذلم نلأام في نل نيا  ،يظ ان وياق ان با  ر ، واا أيقا با  ر  ءعم نفات ن ب  ي يه

وءعم قلوه وقالوه للآ ر ، واا  ا وأيقا با  ر  ءعم الله   ه وقنه بين  ي يه فخاف اا الله و اف مما 
، واا أيقا با  ر  ءعم -حانه وتعالى سو -ها اقومن  ليه، ف لحه لي  أحانله ونستقااه أااره لربه 
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نلس نل ون ساب ونل رنس ونفيزنن و رصات ن  ر  ن ب  ي يه يعمم لها ويسعى لها وها ا اان وأولئم كان 
 سعي   اشكاردن. 

أاا نلسوب نلثال  نلذ  يعين  لى نلخشاع: فاستشعار نلعو  لعظي  نلثانب واا أ   الله اا ن زنء وحسا 
م نل لانت، فهن نل لانت أارها  ظي ن واا أقام نل لا  أقام  ي ه، ولذلم إذن تذكر نفسل   ظي  نف ب فا أقا

 .-سوحانه وتعالى  -نلثانب     الله في صلاته و ظي  ن زنء  اام الله 

ولله نفثم نلأ لى، فما  ل  أن نلتنار  تحتاج إلى ل    في نلقال ونلعوار ، وتحتاج إلى ل    في نفعاالة ا  
؟ ولله -سوحانه وتعالى  -نل اا، وتحتاج إلى تجميم نلسل  وتزويق ا أتقا ذلم كله، فكي  بما يعاام الله 

، اعروضةن بقياا ا وركا  ا وسنا ها و  ائ ا -ءم ءلاله  -نفثم نلأ لى. وهذه نل لانت اعروضةن  لى الله 
، فما نستشعر أن الله يجزيه  لى كم كلمة  وكم -سوحانه وتعالى  -وأذكارها ولي  حقاق ا اعروضةن  لى الله 

 8حرف  وكم  ظة  أتقا ذلم كله حن يكان أءره     الله أ ظ ، ويح  نف اا وها ونق ن بين ي   الله 

 . چۉ  ې  ې       ۉچيقال:  -سوحانه وتعالى  -ءره و انبه؛ لأن الله أنه ي اف  نل اا في أ

وسا  نلسل  نل ا  واا كانان  ليه  Uومما يعين  لى نلخشاع في صلا  نف اا: كثر  قرنء  نلسا ، سا  نل بي 
. هذن -سوحانه  -اا نلخشاع ونلذلة ونلخضاع وحضار نلقلب بين ي   الله  -ءم ءلاله  -في  وا    لله 

اسل ن با يسار  إاامن اا أئمة نلسل  في نلعوا   ونل لاح، كان كثا نل لا  وكان إذن ئلعه نلشم  صلى 
حن ي لي نلظ ر، وكان ي  م اسن  ن ي في لي فيه، ففي ذنت يام  كان في صلاته فانه م اسن  ن ي 

  لان  ليه في نفسن  فاء ون وسق  وها فيه ف اح نل اا: اات اسل ن با يسار اات اسل ن با يسار، ثم 
اا صلاته وقال: والله اا  -رحمه الله  -ن  ة نل  ي لي في ا ل ت ب بر  ساء  ووء وه في نلتش  ، فسل  

 لمه أن نفسن  ننه م إلا بع  أن سلمه. وهذن ي ل  لى كمال نلخشاع. الله أكن، إذن أحب الله  و ه 
، كان نلسل  نل ا   لى  ا نلأحانل -سوحانه وتعالى  -حب الله والأ قلوه بال يا ونلاستقااة ونل ا ة و 

 يافقه إلى حسا  وا ته. 8، واا  رف الله برسمائه وصفاته فهن الله  8وأصلح ا وأكمل ا  وا ية لله 

إن كمال نلخشاع في نل لا  حُسْان في نلعوا   ولالن في نلعوا  ، والله يحب اا َ وَ ه ويحب اا ذكره وشكره، 
، وإذن نستشعر نفسل  أن الله فر   ليه  8وتكمم اوة الله للعو  إذن كمله  وا ته وإذن كمله ئا ته لله 
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ه أن يقي  حقا  هذن ن   وأن ي  ي ا  لى أ  خم  صلانت  في كم يام  وليلة ، وأنه ح ي لله فر  الله  لي
في  وا ته. نسرل الله نلعظي  رب نلعرف نلكرس أن يجعل ا  8نلاءاه وأكمل ا،  ش  في صلاته و ض  لله 

 ذلم نلرءم. 

نل  ت ل  لى كمال  - ليه نل لا  ونلسلام  -هذن ن  ي  نلشري  وق  فيه نل بي يحكي ااقفدا اا اانقفه 
، ولذلم كره -ونلخمي ة:  ابن له أ لامن  -و ضا ه، حي  صلى وكانه  ليه نلخمي ة  8 شا ه لله 

تزوي  نفسن  وتزوي  نلفرنف ونفوالغة في ذلم حن لا يُشغم نف لي  ا نلخشاع في  -رحم   الله  -نلعلماء 
   أن يخش  كمال وها أكمم نلعوا   شا دا وأا   ذلةد لله و ضا دا وا  ذلم ل يست Uصلاته؛ لأن نل بي 

. فكرهان أن يكان في  اب نلإنسان ] قإنها ألهت  آنفبا عن صلاتي  [ شا ه ا  هذه نلخمي ة؛ لقاله: 
نلأ لام ونلخياس ونل قاف ونلرسام نل  تشغله أ  اء نل لا ، وكذلم أيضدا اا ي لي  ليه وهي سنا ته أو 

نلتزويقات ل يراا أن ي شغم قلوه سا، ولذلم  وه في نلأر  نل  يف ف  لي ا؛ لأنها إذن كان  لي ا نل قاف و 
أاي ي   ا قرنام هذن، فهنه اا زنله تعر   : أنه صلى ثم قال: ) يا  ائشة، Uن  ي  نل حي   ا نل بي 

 لي صاره حن ألهتي في صلاتي آنفدا   ف ذن ي ل  لى أنه ي وغي للم لي أن يتعائى نلأسواب نل  ا عه اا 
نشغال نلوال ونلخائر. ولذلم شر ه نلس ة نلقولية لكي  يئ نفسل  للخشاع في نلفريضة، شرو  نلذها ون

وكذلم أار اا   م نفسن  أن يرك  ركعتين قوم أن يجل ، كم ذلم لكي يت ير لكمال نلخشاع، فكما أار 
تل ي    ا ون ب  وا ه لتعائي نلأسواب نل  تحف  نلخشاع في نل لا ، ا ع   اا نلأسواب نل   8الله 

؛ لأن أءار نلعوا  في صلا   -سوحانه وتعالى  -، وهذن اا كمال رحمته  8نلخشاع بين ي   الله 
 .-كما ذكرنا   -و رءا   في نل لا  ااقافةن  لى كمال نلخشاع بين ي   الله 

نها كانه للخمي ة وئلوه لهنونانية نل  هي     أ  ن   ، قيم: لأ - ليه نل لا  ونلسلام  -وفي بعثه 
وبع  سا إلى أ  ن    فكان اعاوضةد بالأفضم، وأُ ذ اا هذن: ءانز  - ليه نل لا  ونلسلام  - ليه 

 - ليه نل لا  ونلسلام  -ل يسرل أبا ن     ا رضاه؛ لعلمه  Uنفعاوضة بالرضا نفعلام، حي  إن نل بي 
فا ركب فرا أ  ئلحة حي   -  ونلسلام  ليه نل لا -برضاه وئيوة  ائره. واا هذن نلواب: اا  وه   ه 

، كم ذلم لعلمه بالإذن ونلرضا، وأن أصحابه  ، وبع  بالخمي ة ه ا اا  ون نستئذنن  ركوه اا  ون نستئذنن 
صلانت الله وسلااه  ليه، ورضي الله       -يحوانه وأنه  يف وه بررونح   وأنفس    -رضانن الله  لي    -
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ا هذن: أن نلرضا نفعلام في نل فاا بغالب نلظا أو باليقين أنه ي زل ا زلة نلرضا . فر ذ نلعلماء ا-ألعين 
 نل ري  بالقال، و لى هذن ءرت اسائم في نفعاالات اش ار ن.

وكمال تانضعه، وذلم أنه رضي باليسا اا نل نيا لقاء سلااة  Uوفي هذن ن  ي   ليمن  لى كرم  ل  نل بي 
وكمال  شا ه، وهذن ها حال نلعو  نلسعي : أنه إذن ُ ا بين نل يا ونل نيا  -  ليه نل لا  ونلسلام - ي ه 

ق م نل يا  لى نل نيا وءعم ن  ر  أكن همه واولغ  لمه و اية ر وته وس له، فهن فعم ذلم رزقه الله  ا 
ي  أااره واا ءزنء نل نيا ون  ر . فما ق م ن  ر   لى نل نيا ءعم الله نلغى في قلوه ويسر له اا يكان اا ل

في كتابه نفوين: أن اا أرن  حرا ن  ر  زن  له في  - ز وءم  -نلإحسان إلا نلإحسان، ولذلم أ ن الله 
 حر ه ] ..... [ .


